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أصل هذا الكتاب محاضرة بعنوان: 
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ألم المقدمة 3 


لع كيك ور 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

وبعلك: 

فعقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين المذاهب 
الأخرى» ومن ذلك هي وسط في التكفير بين المرجئة 
الذين لا يكفرون مطلقًاء ووسط بين الخوارج ومن سار 
على نهجهم الذين يكفرون بالكبائر. 

وأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره الله 

والتكفير مبحث مشكل وخطير» ووضحه وجلاه 
أمل العلم وعقدوالهالمباحث. ومن العلماء فى 


© التكفيربين الإفراط والتفريط (كب سه 
عصرنا فضيلة شيخنا الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. 

فقدميّ الله علي بحضور محاضرة لفضيلته 
بعنوان: [التكفير بين الإفراط والتفريط]ء وبعد المحاضرة 
عرضت على فضيلته نشرها لتعم بها الفائدة» فوافق 
على ذلك فقمست بتفريغها: وعذل غليها مشكورًا 
مأجورا. 


وفي الختام أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. 


فهد بن إبراهيم الفعيم 
الرياض ١56‏ ص ب ا 
مامء. 0ت /لاقع © ل زول :1 أجماعا 


وس كت التكفيربين الافراط والتفريط © 


الحمد لله» وبعد: 

فقد أذنت للشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم بطباعة 
محاضرتى (التكفير بين الإفراط والتفريط). جزاه الله 
خيرا. ورزقنا إياه العلم النافع والعمل الصالح. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه.» 
كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 


عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
5ه 


0 التكخ 5 
لتكفير بين الافراط والتفغريط 
( سيق 


لسعلل و0 


الجر لرر لمر : ريا 
وساب ا 
ل 000 جمزاء لمر دررعنا و١‏ 
الاالصال. مانام لول 
1 


ا وا الوزام 


0 


وسسك* التكفيربين الافراط والتغريط #9 


الحمد لله رب العالمين القائل: « هر الى سَلقَدُ 
,0 0 يما كملون يد و والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


آنا بعل: 


فإن الموضوع موضوع له أهيمته. وهو مشكل 
قديم ولكنه تجدد في هذا العصر ولأسباب كثيرة: 
أهمها قلة العلم والبصيرة وأيضًا جريان الهوى 
في كثير من الناس فإن الهوى خطير جذا. فهذا 
الباب باب التكفير بين الإفراط والتفريط باب مهم 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره 
وشره وله خصال كثيرة وشعب متعددة, أعلاها قول: 


)١(‏ [التغاين: ؟] 


© التكفيربين الإفراط والتفريط (كب سه 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي مَكَِةِ وهو 
يتكون من قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذاهو 
الإيممان» وقد أمر الله به ورضيه لعباده. وأرسل 
الرسل وأنزل الكتب للدعوة إليه وبيانه؛ كماأنه 
سبحانه وتعالى يكره الكفر لعباده قال تعالى: 
«! إن تَكثو قت لله كم لاض يادو الككرٌ ون كوا 


عر ف له ل رس م لض سا 


برضة م ولا زر وازرة ليده ود3 خرن ج04 #قالله يحي من 
عباده أن يؤمنوا به ويكره لهم الكفرمعأنهغني 
عن إيمانهم فلا يزيده إيمانهم وعبادتهم له لا 
يساس مسي 
3 تولك نايت بد ان 1 
رْصَهُ [ ا وذدَ خرف ثَمَإِكَ رد صصح مِننَفكم 

ل نهم عَلِيئا بِدَاتِ ألصّدُور 6 » «3 0 


)١(‏ [الزمر: /ا] 


وسم كت التكفيربين الافراط والتفريط 03© 
أنه ومن في ألْارْضِ بصا ورك لهل حجَيدٌ "١#‏ , وإنما أمرهم 
بالطاعة والإيمان لمصلحتهم. وتهاغنين عفن الشرك 
والمعصية لدرء المفسدة عنهم والمضرة عنهم. 


66 + 5 35 قد 


3 [إبراهيم: 0 


© التكفيربين الإفراط والتفريط (كب سه 


77 17ل 


لك أنواعالكقفر 3 


والكفر أنواع منها: الجحود: وهو جحود 
الخالق سبحانه وهو كفر الملاحدة؛ ويكون الكفر 
بإنكار توحيذله وانفراده بالعبادة فالكفر هنك الإيمان 
وهو أنواع: 

النوع الأول: كفر الجحود: 

وهو ماككرناه؛إنكارالخالق وجحود الخالق 
سبحانه وتعالى. ككفر الملاحدة والطبائعيين والذهريين:. 

وكفر شرك كما في كفر عبّاد الأصنام الذين يقرون 
بالخالق سبحانه وتعالى وبربوبيته ولكنهم يشركون معه 
غيره فى العبادة» كما عليه غالب الخلقء فإن أكثر 
الخليقة عندهم كفر الشرك. 


وسصملك* التكفيربين الافراط والتغفريط © 


النوع الثانى: الشرك بالله ويك : 

وهو : اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. 

النوع الثالث: كفر النفاق: 

حأن بظر الأيمان وييطن الكثرء هذا أقند 
خطرً؛ لأنه فيه مخادعة لله ولعباده. فالله جل 


1 


ألتَارٍ وَأ يد لهم يرا 00 

كافرون ظاهرا وباطمًا وهم سائر الكفرة والمشركين 
الميعادينين للرسل عليهم الصلاة والسلام» معانهم 
بالإسلام ويبطنون الكفر وهذا هو النفاق الاعتقادي. 


]١565ه [النساء:‎ )١( 


© التكفيربين الافراط والتفريط (ك سه 
فلهذا ذكر الله الأصناف الثلاثة فى أول سورة البقرة» 
قال سبحانه: م9 الَمَ (©) دَلِكَ سئب لريب فِهِ دك لَنينَ 014 ؛ 


ص ضوع ووم 


هذا الصنف الأول 38 ادن بومونَ يالب وَيعِمونَ الصَلَة و مهم 
سفُِونَ 5 وَالِينَ موَمونَ ما بآ أل ]لك يما | أولَ فن مَك بالكو هر بوقونَ 
5 وْلَيِكَ عَلَ هُدى مِن بهم وأولجِكَ هُمْ تيمس 14". 
ثم ذكرالصنفف الثاني: وهم اللين كفروا باللة 
ا وباطنًا فقال: 2 إِنَّ لذ كَمَرُواسَوَا عَلِتهُمْءَأَندَرِتَهُمْ 
رم : أمئوة () حَتَم أل عل مويو عل سنوة عل 
مره عِطوا 7 غك تر 2 ) 4 


ثم ذكر الصنف الثالث: وهم الذين أظهروا 
الإيمان وأبطنوا الكفر وهم المنافقونء فقال: 3 وَعِنّ 


ص عل ل و 0 اند اي ويج وى و 
ناي من يَشُولُ حَامَنَا بال وَآليووِ الآ وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ ((4) يحدعُونَ 
0 2 ع 2 ا 

لله والذين ءَامنُوا وما يخدعوت إلا أنفسهم وما سْعرون في مُلُوبهم 


)١(‏ [البقرة: ١‏ - ؟] 
(0) [البقرة: #- ه] 
() [البقرة: 5 - /ا] 


وس كك التكفيربين الإفراط والتفريط 68 
َرَضٌ فَرَادَهُمُ لَه مَرَضّا وَكهُحْ عَدَابُ ايع يمَا كاهو يَكْذْبونَ 20# 
إلى آخر الآبات في قوله تعالى: # ضع بكم ع فهُم لا 
ييَحِعُونَ 74(" . 

فقسم العباد إلى هذه الأقسام الثلاثة. 


وهناك كفر يطرأ بعد الإيمان وهو كفر الردة 
فقنق يكنوة الأفيانهؤامكا باللمة ورسحو لهامصدفها 
بكتاب الله متبعًا لرسول الله يَِةِ ثم يطرأ عليه طارئ 
الردة» فيرئد عن دين اللي في أي نوع م نأنواع 
الردة كأن يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام التي 
ذكرها الله في كتابه وذكرها الرسول يك في ستته 
وفعفة العلماء قفا ضشاتك ويترقا يافا قافا 
فهذا المرتد حكم النبي وك بقتله بعد استتابته قال 
كه «مَنْ بَدَّلَ ديت فَافْقُوه!". وقال يَكلِ: «لآ يحل دم 

ل 


اممرئ مُسْلم: يَشْهَدُ أنْ لا إِكهَ إِلاّ الل وَأنيِّ رَسُولُ اللَّه 


]٠١ - 8 [البقرة:‎ )١( 


(؟) [البقرة: ]١4‏ 
(9) رواه البخاري (50/15). 


التكفيربين الإفراط والتفريط (كلعل-سه 
إل بإخدى تلاث: اليَيْبُ بُ السرأني» وَالتَْسس بالتقفسء 
1 


وَالنَّارِكٌ لدينه؛ الْمَمَار نُ للْجَمَاعَة)0", عداخم المرقد 


58 تاس ل “نينر 


الذي فر يمك إنباقهف 


فهذا تقسيم الكفر إما كفر اعتقاد وجحود. وإما 
كفر نفاق» وإما كفر ردة والعياذ بالله؛ فالمسلم يخاف 
على نفسه وعلى دينه وعلى إخوانه من أن يرتدوا 
عن دينهم؛ فيخرجوا عن دين الإسلام بسبب الفتن 
التي تحصل وتكثر في آخر الزمان» قال يَكِِ: «يَادروا 
بالأَعْمّال ل فنا كقطّع اللَبلٍ الْمُظْلم ا الَجْلُ فيًْا 
مؤي وَيمُسِي تافر أو يمسي مُؤْمناً وَيُصبِح كافراً. ٠‏ يبع 
ديه برض من الدّنْجَا92 

فالمسلم لايأمئن على نفسه من الردة» ققد 
ارتد قوم كثيرون معهم عقول ومعهم علوم ومعهم 
إذراك» ازتدوا عنن قيدنم الإسلام بسبب الفتن والشرور 
التي تحصلء ولهذا خاف الخليل عليه السلام 
على نفسه من فتنة الشرك بعد التوحيد فقال: 


لك رواه البخاري (/1701)., ومسلم .)5١10(‏ 
0( رواه مسلم ».)١59(‏ والترمذي »)5١7١1(‏ وأحمد (77/17). 


وسصملل كت التكفيربين الافراط والتفريط 09© 


مإ عل تفي رت لتكل عنذا التلد ديكا ولعتبى نتن أن 
يد الأشتهء 2 2-7 َصَلَنَ كيرا من لاس من يبعت فَإِنَهم 


عن اخبت تين 


مي وَمَنْ عَصَاقٍ فنك عَدُورُ تح 14 

فخاف على نفسه من عبادة الأصنام؛ لأن 
المسلم مادام على قيد الحياة فهو عرضة للردة 
وكرضحة للقس الأافة نقه اللوسيهاته وتبالل: 
لا سيما ودعاة الضلال ودعاة الفتنة كثيرون وبيدهم 
وسائل في وقتنا الحاضر لم تكن موجودة من قبل» 
ييدهم وسائل الفثثة والدعوة إلى الشرك وإلى الكفرء 
وسائل كثيرة تغزو الناس في بيوتهم وعلى فرشهم 
بواسطة وسائل الإعلام المنحرفة؛ فالإنسان يخاف 
على تتبة وهال الل الفات ليه ولدوريتة: 

فالكفر قد يكون كفرا أصليّاء وقديكون كفر 
نفاقء وقد يكون كفرردة وهذا أخطر شيء على 
الميتلي: كدر الدردة: 

مم 5 5 5 قد 


(1) [إبراهيي: 0د ونم 


© التكفيربين الإفراط والتفريط (كب سه 
77 ككل  »‏ 
1 الحكمبالكفر 3 


لع كيك ور 


ولكن الحكم بالكفر على المسلم أمر خطير جدًا 
لايتولاه إلا أهل العلم وأهل البصيرة الذين يحكمون 
بموجب أدلة الكتاب والسنة» ولا يدخل فيه الجهلة 
ولو كان عندهم غَيرَة وعندهم محبة للدين» فلا يجوز 
لهم أن يدخلوا في هذا الباب من غير بصيرة ومن غير 
فقه في دين اللهء فإن التكفير خطر عظيم. فإذا قال 
المسلم لأخيهيا كافريا فاسق يا عدوالله فإذالم 
يكن كذلك (إذا لم يكن المقول فيه ذلك كذلك) فإن 
هذا يرجع على القائل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فليتثبت الإنسان من هذا الأمر العظيم ولا يدخل 
فيه إلا على بصيرة وروية لثلا ينزلق في التكفير فيكون 
من الخوارج؛ لأن الخوارج إنما ضلوا من هذا الباب؛ 


وس كت التكفيربين الافراط والتفريط 62 


لآنهم حكموا على صحابة رسول الله ولا سيما على 
بعض الخلفاء الراشدين على عثمان وعلي؛ حكموا 
عليهم بالكفر فما بالك فيمن دونهم. فالخوارج إنما 
أتوا من جهلهم مع عبادتهم الشديدة وخوفهم من الله 
وكثرة صلاتهم وصيامهم وتلاوتهم للقرآن, فإنهم دخلوا 
هذا المدخل الخطر فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» وقد قال فيهم النبي كَلِِ: «تَحْقَرُونَ صَّلاتَكُمٌ 
أعْمَالِهِمْ. يَقْرَدُونَ الُْرآنَ وَلاِيْجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ يمْرْقُونَ 
منَ الدّين كما يمْرّقٌ السَّهُمْ منَ الرَبِّقَ فإذا رمم 
فاقثلوهم. لَئِنْ أنَا أَدْركتهُم لآقْْلئَهُم قَنْلَ عَاد؛ٍ فَإِنَ في 
تلِهِمْ آَجْرَا لِمَنْ تَتَلهُم!". 

فما أوقعهم في ذلك إلا الجهل والحماس الشديد 
الذي ليس على بصير والْعَيرَة على دين الله. ولكن 
كل هذا إذا لم يكن على بصيرة وعلى علم فإنه يكون 


)23 رواه البخاري (1519) ومسلم .)١1155(‏ 


© التكفير بين الإفراط والتفريط (كل-ههع 
خطرا على صاحبه. فالخوارج اعتزلوا العلماء في وقتهم 
اعتزلوا علماء الصحابة وكفروهم وصاروا يجتمعون في 
أمكنة معزولة فيتدارسون فيما بينهم ضلالهم. واكتفوا 
بفهمهم وتركوا العلماء فحصل عليهم ما حصل من 
الضلال» وقد حدّر منهم النبي يك وأمر بقتلهم وإراحة 
المسلمين من شرهم؛ مع مالهم من العبادة ومالهم 
من الخوف من الله وما لهم من تلاوة القرآن» كل 
هذا لا يجدي إذا كان على غير فقه وعلى غير بصيرة؛ 
وإذا كان معه انعزال عن أهل العلم وعن أهل البصيرة. 
فإنه يؤول بأصحابه إلى هذا المنحدر السيء. يقول ابن 
القيم في وصفهم -أي الخوارج-: 
وَلْهُم نُصّوصٌ قَصّروا في فَهْمَهَا 

بدي َأنُوا من التفصير في العرمان 


على غير الفراف أى على شير غراه الله سبحانة وفراة 


وس كث التكفير بين الافراط والتفريط 62 
سواه اللا بيت الجب ل بقاع الريجيون إلى نكل 
العلم والبصيرة والراسخين في العلم» فآل أمرهم إلى ما 
آل إليه؛ ولا يزال يخرج منهم في كل وقت من يتبنى 
هذا المذهب الخطرء والحكم الشرعي أن من نطق 
بالشهادتين وتظاهر بالإسلام فإننا نقبل منه ذلك ونكل 
أمره إلى الله ونعامله معاملة المسلم مادام لم يظهر 
منه مايقتضي كفره وردته عن دين الإسلام . 


بره 2 
قال يكلِِ: (أمرث 


22 


.0 م م اي سنن ره ىر 6# م 
نْ أكاثلّ النّاسسَ حَنَّى يَشْهدُوا أَنْ لآ 
رفي و 


يبت َو ء ل 2 و 2 7 سم ري هنر 

لَه إلا الله وَأن محَمدَا رَسّولٌ الله ويقيموا الصلاة ويوتوا 
ع حر بجر حت خرن ار - حبر ابر تر 0 را لير ه سه مم ير ه 3 

الرْكَاةَ فَإِذًا فَعَلُوادَلكَ عَصَموا مني دمّاءهم وَأْمْوَالَهِمِ إلا 

بِحَقّ الا سَلام و حسابهم ع 1 الله200, 

قال سبحانه وتعالى: 0 يامب لذو عَامَنوا إِذا طم فى 
و 1 لاعن ع برو 


يديل أله سوأ ولا َصولِمَنَ لَه كم أَلسَكَمَ لَنْتَ مُؤْهمًا 


3 
1 الو 


ضع جر 20 وو م ءوسا #د ضبيي 2 بسر علو 
تَنَتَعْو عَرَضَح الْحَيَوْوَ لديا فَحِنْدَ اله مَعَانم كثيرة 


)١(‏ رواه البخاري (7/7) ومسلم (59) وأهل السنن. 
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عر عا دن شمو هدم 71 


04 0 # 
ننه كانت يما تَكَمَاوت حيرا # 7 . 


اث 


وفي بعض الغزوات طلب أسامة بن زيد ظيغ 
ورجل من الأنصار كافرً؛ ليقتتلاه وسارا في أثره 
وأسرع وا في طلبه ليقتلوه فلما أدركوه قال: لاإله 
إلا الله فأمسك عنه الأنصاري وقتله أسامة بن زيد 
بعدما قال: لا إلهإلا الله ظًامنهأنهلميقل:لا 


إله إلا الله لأجل أن يَسْلم من القتل» فلما بلغ 
ذلك رسول الله يَكِةٍ أتكر على أسامة مع حبه 


كس عل انر 
7 


التدانت) تاتيا لتن ينا التقه تفال رسوة 


ات اس اسه سر ا سل 0 © 


34 55 9 اه 000 سا عل اخ لزه ساس ع 
الله َك هلا شَقَقَتَ عن قلبه! أقتلته بَعَدَمَا قَالَ: لا 


19:5 [النساء:‎ ::)١( 


ومس كت التكفيربين الإفراط والتفريط 629 
إله 31 اللَّهُ؟ اذا ك2 تَقَولَ: للا إله إِ اللَهُ ِذَا تجساءت 


0 !00 
يوم القيامة! 0 


فعند ذلك ندم أسامة و4 ندمّا شديدًا وعرف أنه 
أخطأً؛ فدل على وجوب ادر وأن الأصل 
في المسلم الإسلام ما لم يثبت عليه أنه ارتكب ناقضًا 
من نواقض الإسلام المعروفة» وأشدها الشرك بالله ويدُ 
وذغاء غير الله والابتعانة بغير الله .وغير ذلك من 
النواقض التي ذكرها أهل العلم ولخص منها شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب #85 عشرة نواقض ضمّنها رسالة 
مختصرة هي من أهمها وأكثرها وقوعًا. فإذا ارتكب ناقضًا 
من نواقض الإسلام ولم يكن معذورا فإنه يحكم عليه 
بالردة» والذي يتولى الحكم عليه هم العلماء الربانيون 
الراسخون في العلم, ولا يتولى الحكم على الناس بالكفر 
المتعالمون أو المبتدئون في الطلب أو الجهال أو المتعبدة 
من غير بصيرة أو من غير روية. 


.)795 5( وأبو داود‎ »)١51( رواه البخاري (7975)» ومسلم‎ )١( 
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هذا أمر خطير ومرده إلى أهل العلم والفقه في 
دين الله و فإذا حصل من أحد ناقض من نواقض 
الإسلام فإنه حيتكذ يبَينٌ له ويوضح له هذاالأمر 
ويستتاب ولا يستعجل في الحكم عليه. فقديكون 
عنده عذريمنع من تكفيره. 


مه +2 8 6 قد 


وسصملل* التكفيربين الافراط والتفريط 62 


بأن يكون الإنسان جاهلاً أن هذا الأمر ناقض من 
نواقض الإسلام فيبين له ذلك ويوضح له. 

ثانيًا: قد يكون فعل هذا الناقض مكرما لا مختاراء 

والمكره معذور: قال الله سبحانه وتعالى: 


اي عجوو رد عل 5 


« من حمر لله من بد إيميو- إِلَّا مَنْ كر وََلبْهُ مظي 
الحا الوا ل لتر 27 لتر كك نك لد 
وَلَهُرْ عَدَاب عَظِيمٌ (05) كلك بيجم انككيا العيزة أي 
عَلَ الْآيغْرَة وَآت أله لايَهُرى الْفَومَ اأحكفرينَ (0) أولتيك 


و تس ع عو قاس ٠‏ امور ل جة ' ١خ‏ ورت 5-000 ىس ص صر 
الذيت طبع أله عل قلويهمْ وَسْمْعهمٌ وَأَبْصرِهِمٌ وَأَوْلتَيك هم 


كن - 


(9) [التحل 1خ 1] 
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سبب نزول هذه الآيات أن عمار بن ياسر و 
أمسكه المشركون وعذبوه وأبوا أن يطلقوه حتى يسب 
محمد كَل فأجابهم إلى ما قالواء تكلم في حق الرسول 
كية؛ ليتخلص من الإكراه وقلبه مطمتئن بالإيمان 
بالرسول و2ة ومحبة الرسول يكب وإنما فعل هذا من 
أجل التخلص منهم؛ لدفع الإكراه فقطء فجاء نادمًا 

50 


إلى ورسول الله» فقال له يكله: كيف تحدٌ قَلْبَكَ؟ قَالَ: 


3 
22 


48 بم 0 207 - 0 
مَطمَئنًا بالإيمّانء قَالَ: إن عادوا فَعذَ70؛ 


فاول الله جل وعله: «إِلَامَنْ كر وَكَلِنّهد 


لاا اي ا ل 11 ا ل 
لا ينَخِذِ الْمَوّمِنونَ الكفرِينَ أولياء من دون الْمَوَّمِنِينَ ومن يعمل 


.- 


قل 
3 20 و ع . 82 ع واقاة عىع. 0ت 2 
لِك هَييَسَ يرت الله في كَوء إِلَّة أن كمَّمُوا مِنَهُمْ نشد 4" 


وهو دفعالإكراه فقطء فيج وز للمكره أن يتكلم 


)١(‏ رواه البيهقى .)١11845(‏ كتاب المرتد» مات المكره على الردة» 
وانظر: تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري» سورة النحلء الآية 
.]٠١[‏ 


(؟) [آل عمران: 8؟] 


وس كك التكفيربين الإفراط والتفريط 629 


بكلام الكفر من أجل أن يتخلص من الإكراه 
نشرط أن يكون قله مطمكم ا بالإيهان كما حضحل 


لعمار بن ياسر #85. 
ثالنًا: أن يكون متأولً ما تعمد 


ولكن فهم من آية أو حديث فهما خاطنًا فقال 
ماقال من الضلال اعتمادًا على فهمه الخاطئ 
فهذايوضح له أنه مخطئ وأن فهمه خطاًء فإذا 
تراجع فإنه يقبل منه ذلكء وقد حصل أن بعض 


و ل سمه 22 ص ح سيو لصحمج بر مطح 2 سار روج حو 


فيها: كما ألْذينَ عامنوأ إثما الخمر والميسر والانصاب والازلم رحس 


دس 26 سطع ير 2 ع يداع اب م وسممعى 
مْنْ عمل الشَيطن فاجتنبوه لعلكم تفْلحونَ ('؟ إِنّمَا يريد الشيطن 


2 

م له سل و مح لس سس يه برصء رج رايم 0. ضاحرم روجو لء لسع ب عرد سا بح مي 
2 دم ١‏ 

0-2 2 


أن يوقِعَ بسكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر وَيصدَّم عن 


____ 


د 8 

خب ع عاض 2 عرضخ عدثر 4 عي عر أ ووم مر -- جره ضير 7 رصح دير 5 

وعن الصَّلوْوَ فهل أنثم مننهوت (/ وأطيعوا الله وأطيعوأ الرسول وأحذروا 
دوء سس سر بو ا صح راس قر صمحو بر 


إن ولتم فأَعَلْموأ نما عل رَسُولِنا بلع ألْمْبِينُ # 2 ثم قال: 


)١(‏ [المائدة: 9٠‏ -؟4] 


© التكفيربين الافراط والتفريط (ك سه 


:3 ليس عل اَذ فت عامنوأ وعييوا المتلشدي جام فيما مما إذا 


5 ود 2ه وسو 5 


اع أ آلصَّلِحَاتٍ ثم اتقو وَءامُوا ثم أتَقوأ وما 
َأ يب لين :7" , الآية نزلت في قوم كانوا يشربون 
و لل 
تحريمها نادم عليهم أقاربهم وقالوا: إن أقوامنا 
كانوا يشربونهاء فخافوا عليهم؛ فأنزل الله تعالى: 


عن حر اال © عد كي وروم 2 


« لِنَىَ عَلَ لدت ءَامَيُوأ يِفو آلصَّحَتٍ جاح فيا طَمِمْوأ إذَا 
فا الكو 2011 كيرا لصحت ثم ةا أء اتَعوأ كسا 

فعذرهم الله سبحانه وتعالى؛ لآنهم شربوها 
قبل أن تحرم؛ فهم معذورون ليس عليهم في ذلك 
اثم. فهؤلاء النفر الذين في عهد عمر شربوها 
وقالوا: إننا مؤمنون ونعمل الصالحات فليس علينا 


]97 [المائدة:‎ )١( 


وسكت التكفيربين الافراط والتفريط 62 
حرج في شربها؛ فشربوها متأولين هذه الآية على 
غير تأويلهاء ظنوا أن المؤمن المتقي المحسن ليس 
عليه حرج أن يشربها فشربوهاء فجاء بهم عمر :2 
فاستشار الصحابة في شأنهم فقالوا: إن استحلوها 
كفرواء وإن لم يستحلوها فإنهم يجلدون الحد. فلما 
نوقشوافي ذلك بينوا أنهم متأولون للآية وفهموها 
على غير فهمها فعذروهم بالتأويل ولم يكفروهم. 
وأقاموا عليهم حد الشارب؛ لأنهم مسلمون» 
والمسلم إذا شرب الخمر يجلد ويقام عليه الحدء 
فهذا دلبل على أن المعأول يكبن له فإذا افغرك 
وأقر وتراجع فإنه يقبل منه ذلك ولا يكفر. 
رابعاً: أن يكون الذي أتى بالناقض من نواقض 
الإسلام مقلدًا لغيره ظن أن فلانًا وفلانًا أو البلد الفلاني 


يعملون هذا الشىء. 


© التكفيربين الافراط والتفريط (كلع سه 

نذا ةليل عدن أن هذا البقيء ليس كتجرا 
فقلدهم وليس عنده من يبين له الحقء فهذا 
يبين له أن هذ االتقليد لا يجوز وهم على خطأء 
ولا يجوز التقليد للمخطيئ والمخالفء. فإذا بين له 
وتراجع فإنه يقبل منهذلك. 

فهذه أعذار يعذر فيها من ارتكب ناقضًّا من 
نواقض الإسلام ويدرأ عنه الحكم بالردة نظرا للعذر 
ولكن مين الذي يحولى هذا 

الذين يتولونه هم العلماء ولا يتولاه من هو جاهل 
ولو كان يحفظ الأحاديث يفهمها على الوجه الصحيح. 


4 داعس خف 


هذافقهيؤتيه الله من يشاء : يوق ألْحكمَةَ 1 


2 


م 0 اس ج14 ٠:‏ 


والحكمة هي الفقه في دين الله ويه ليس العلم 


)١(‏ [البقرة: 59؟] 


وس كت التكفيربين الافراط والتفريط 600 
بكثرة حفظ المتونء وحفظ الآبات والأحاديث. إن 
العلم هو الفقه في دين الله ومعرفة ما أراد الله وأراد 
رسوله يك فالفقهاء هم المرجع في هذا الأمر فيبجب 
أن يرجع إليهم. 


6ه +7 5 5 قد 
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7 15ل 7 


اسم 
259995991 


42 


والناس فى التكفير الآن على ثلاثة أصناف: طرفان 
ووسط: 


الطرف الأول: المفرط ون المغالون المتشددون 
الذزين نحوا منتحى الخوارج السابقين وصاروا 
يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم بناءً 
على فهمهم الخاطئ للنصوص. فهذا غلو وإفراط 
في التكفير من غير بصيرة ومن غير رجوع لأهل 
العلم؛ كما أن الخوارج من قبل لما لم يرجعوا إلى 
علماء الصحابة حصل لهم ما حصل من الضلال 
ومن الفتنة» فهذه آفات وآثار الاعتزال عن العلماءء 
والاعتزال عن أخذ العلم من أهله وأخذه من غير 
أهله. وهذا الغلو وهذا التشدد وهذا الشر لا يقتتصر 


وس ك* التكفيربين الافراط والتفريط 09© 
ضرره على أصحابه بل يتعدى إلى المسلمين. 
والخوارج هم الذين يفرقون الجماعة, وأيضًا 
يكفرون المسلمينء يكفرونهم بالكبائر التي دون الشرك, 
يكفرونهم بشرب الخمرء ويكفرونهم بأكل الرباء 
ويكفرونهم بالزنا وبالسرقة. يكفرونهم بهذه الأمور 
وهي لا تصل إلى حد الكفر وإنما هي كبائر يحكم 
على صاحبها بالفسق ونقصان الإيمان» ويقام عليه 
الفح ]كأ كان مناك ععن هد البرقة يعد قوب الكسر 
وحد الزناء يقام عليه الحد ويقام عليه القصاص 
النفس بالنتفس وهو مسلم. لو لم يكن مسلما لم يقم 
عليه الحد؛ الحد لا يُقام على المرتد؛ لآن المرتد يقتل 
لكفره» إنما تقام الحدود على العصاة من المسلمين» 
فأصحاب الكبائر دون الشرك لا يحكم عليهم بالكفرء 
إنما هذا فعل الخوارج الذين يحكمون بالكفر على 
من ارتكي كبيرة ضر كباثو الذنوت ذون الشرك؟ ولذناك 
امار دعام المسيامية رفساوا بسبية المسسلمية 


© التكفيربين الافراط والتفريط (ك سه 


ولا يقتلون الكفار كما وصفهم رسول الله وَكةٌ بقوله: 


١يقْتلُونَ‏ أهلّ الإيمَان وَيَدَعُونَ أَهْلَّ الآوْتَان)0". 


ماعرف أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدَاء وإنما الخوارج 
عصر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


هؤلاء هم الخوارج الذين يشقون عصا الطاعة, 
ويفرقون الجماعة» ويخرجون على ولي أمر المسلمين» 
ويستحلون دماء المسلمين؛ لأنهم حكموا عليهم 
بالكفر لارتكابهم بعض الكبائر التي دون الشرك؛ 
وذلك لجهلهم بدين الله ويك وأخذهم لآدلة لم يرجعوا 
فيها إلى ما يفسرها ويبينها من الأدلة الأخرى. فإن 
كتاب الله فيه المحكم وفيه المتشابه» قال تعالى: 

24 1 عه ع مم 


ل لا 1207 خض ختن. . طغاض حر دبي رار ل سس 7 
هو ألَذِى أنزل عليّك الكناب ممه ءَايَ'تَ تتكمات هن أم الكنلبٍ 
صد 
رعسو صر عر هي مك لا ا. يي ع سح 8ه مسي وس سس ددم دير 
وآخر متشليهلتُ فأما الذين في فلويهم ريع فيتيعون ما تَشْلبه منه 
)١(‏ أخرجه البخارى .)١5948( ,)5١0946(‏ والنسائي (١7ه5),‏ 
0 ري و و يي 


وس كت التكفيربين الافراط والتفريط 620 
عا الْفِشَنَة وَأبِعآه تلو * ١‏ , فهم يأخذون المتشابه 
ويتركون المحكم الذي يفسره ويوضحه ويبينه. يأخذون 
طرفًا من النصوص ويتركون الطرف الآخر. 

أما الراسخون في العلم وهم الوسط فيقولون: 
ءامنا يوء كل ينعد ييا 4 آمنا بالمحكم وبالمتشابه؛ 
لآنه كله من عند الله فيردون المتشابه إلى المحكم 
ويفسرونه به. فآيات الوعيد تقابلها آيات الوعد في 
القرآن الكريم» وآيات المغفرة والتوبة وآيات الحدود 
التي تقام على أصحاب الكبائر التي دون الشرك؛ 
يقابل هذا بهذا ويفسر هذا بهذا ولايؤخذ طرف 
دون طرف. 

هذا هو الطرف الأول في التكفير: وهم الخوارج 
ومن سار على طريقهم في تكفير المسلمين وفي الخروج 
على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وتفريق جماعة 


)١(‏ [آل عمران: /ا] 
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المسلمين. كفى الله شرهم ووقانا من خطرهم, ونس أله 
أن يهديهم ويردهم إلى الصواب. لكن هذا مما يعطي 
المسلمين البصيرة في أمر الخوارج والحذر منهم., وأن 
لا يثقوا بهم وأن لا يتركوا أولادهم فريسة لهم يغيرون 
أفكارهم ويملؤون أدمغتهم من الشبهات التي ضل 
بها من كان قبلهم, فهذا يعطي المسلمين درسًا نحو 
الخوارج. وهم لم ينقطعوا إنما يخرجون في كل زمان» 
فهذا الفكر باق يتوارثه أهل الضلالء فعلينا أن نحذر 
منهم وأن تُحَدَّرَ منهم, وأن نضبط أنفسنا وأولادناء وأن 
نهتم بقراءة كتب العقائد الصحيحة التي فيها التحذير 
من هذه الفرق الضالة المنحرفة؛ فالعلماء لم يقصرواء 
ذكروا هذا في كتب العقائد التي تُدرّس في المعاهد 
والكليات والمدارس» وتدرس في المساجد من أجل 
أن يتفقه المسلمون في دين الله. ويحذروا من هذا 
الفكر السيء الذي يحمله أهل الضلال ومن ورائهم 
الكفار يؤازرونهم ويدفعونهم ويشجعونهم؛ ليضربوا بهم 
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المسلمينء فعلينا أن نحذر من هذا الصنف من الناس؛ 
فهو موجود ومتكرر ويتجدد في كل وقتء فعلينا أن 
نحذر من هذا الفكر ومن أصحابه. 

الطرف الثاني: الطرف المتساهل: الذي لا يرى أن 
أحدًا يكفر وأن من قال: لا إله إلا الله فهو مسلم ولو 
فعل ما فعلء لو دعا غير الله أو ذبح لغير الله. لو 
فعل أي فعل يقولون: لا يكفر وهو يقول: لا إله إلا 
الله فسبحان الله! من قال: لا إله إلا الله لا يكفر إذا 
فعل النواقضء لا إله إلا الله لا بد أن يعمل بمقتضاهاء 
يعرف معناها ويعمل بمقتضاها فإذا كان يقولها بلسانه 
ويخالفها بأفعاله ومعتقداته وأفكاره؛ فإنه يكفر وإن كان 
يقول: لا إله إلا الله؛ لأنه ناقضها في اعتقاده وأقواله 
وأفعاله؛ ولهذا قال يَكَِةِ لما ذكر أن: ١مَن‏ قَالَ: 0 

6 ع ا د إلى 


الله فإنه يحرم ماله ودمه. قَالَ: إٍ بحَقَهًاا أي 
لا إله إلا الله وهو أن يلتزم بها ويعمل بها ويتجنب ما 
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يناقضها وينافيها من العقائد والأقوال والأفعال الكثيرة؛ 
فليس كل من قال: لا إله إلا الله يحكم باستمراره على 
الإسلام إلا إذا تجنب هذه النواقض وابتعد عنها. 

هناك من المرجئة من يقول: لا يحكم على أحد 
بالكفر مادام يعتقد بقلبه ويقول: لا إله إلا الله بلسانه. 
ولو ذبح لغير الله. ولو دعا غير الله. ولو استغاث 
بالأموات والمقبورين, ولو فعل مافعل فإنه مسلم. 
وهذا تفريط والعياذ بالله وإلغاء للنصوص. فكما أن 
الخوارج أخذوا بطرف من النصوص فهؤلاء أخحذوا 
بطرف آخر من النصوصء فهم سواء حيث لم يأخذوا 
النصوص كلها ولم يفسروا بعضها ببعض ويردوا بعضها 
إلى بعض. 

وهؤلاء هم المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعةء»هذا 
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مبدؤهم ومذهبهم يقولون: الإيمان هو اعتقاد القلب 
ولو لم ينطق لسانه» وبعضهم يقول: الإيمان هو النطق 
باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. وبعضهم يقول: الإيمان هو 
الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ولو لم يعمل بجوارحه. 
وكلهم لا يقولون: إن العمل من الإيمان» وبعضهم يقول: 
العمل شرط للإيمان» وليس داخلاً فيه بل هو شرط 
مكمل سمي هؤلاء بالمرجئة؛ كل هذه أقوال إرجائية 
ضالة وهي طرف التفريط والإهمالء فهم على طرف 
نقيض من الخوارج ومثلهم الآنء وأضل منهم الجهّال 
من الصحفيين والكتاب الذين أخذوا هذا المذهب 
-مذهب الإرجاء- وصاروا ينادون بألا يكفر أحد وآلا 
يحكم بالردة على أحد وأنه يكفي التسمي بالإسلام ولو 
فعل المتسمي به مافعل مما يناقض الإسلام ويخالف 
الإسلام» ويقولون: لا يحكم عليه بالكفر وهذا تفريط 
ظاهر وضلال مبين ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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الطرف الثالث: الوسط: وهم أهل السنة والجماعة: 
الذين تبرؤوا من مذهب الخوارج وتبرؤوا من مذهب 
المرجئة ومن سلك سبيلهم. 

توسطوا في الأمر فقالوا: من ارتكب ناقضًا من 
نواقض الإسلام وليس له عذر من الأعذار السابقة فإنه 
يحكم عليه بالردة وإن كان يقول: لا إله إلا الله وإن 
كان يصوم ويصلي ويحج مادام أنه عنده اعتقاد باطل 
أو عنده أفعال مكفرة وليس له عذر من الأعذار التي 
تدرأ عنه الكفره فإنه يحكم بكفره وردته وذلك جمعًا 
بين النصوصء بين نصوص الوعد ونصوص الوعيدء 
سين النصوص التي تمسك بها الخوارج والنصوص 
التي تمسك بها المرجئة. 

فأهل السنة يقولون: من ارتكب ناقضًّا من 
نواقض الإسلام وليس له عذر بَينٌ له ووضح له 
فإن أصر ولم يقبل التوجيه فإنه يحكم عليه بالردة 
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خلامًا للمرجئة؛ ولو كان يقول: لا إله إلا الله. ولو 
كان يصوم ويصلي؛ لآنه ناقض ذلك بأفعاله واعتقاده 
وأقواله. أما من لم يرتكب ناقضًا من نواقض 
الإسلام لكن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب التي 
ذو القرك كالزقا والسرقفة وقوت الخبيروتذدت 
المحصنات وغير ذلك من الكبائر فهذا لا يحكم 
بأنه مؤّمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة. ولا 
يحكم بأنه كافر خالص كما تقول الخوارجء وإنما 
يقال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته؛ فيسمونه 
مؤمنًا ناقص الإيمانء فيعطونه مطلق الإيمان ولا 
يعطونه الإيمان المطلقء وهو الإيمان الكامل» وأما 
مطلق الإيمان فهو الإيمان الناقص الذي لم يصل 
صاحبه إلى حد الكفر فيحكم عليه بالفسق وعلى 
أنه ناقص الإيمانء لكن لا يحكمون عليه بالردة 
كما تقوله الخوارج ولا يحكمون له بكمال الإيمان 
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كما تقول الفرسدة ورقر لدو الإنب ان قزل باللسياة 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ويزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 


فهذا أمر خطير جذا وهو مسألة التكفير بين 
الإفراط والتفريطء فالواجب لزوم منهج أهل السنة 
والجماعة وهو المنهج الوسط الذي جاء به الكتاب 
والسنة ولكن هذا لا يحصل إلا بالتعلم على أهل 
العلم الراسخين., ودراسة كتب أهل السنة والجماعة. 
والابتعاد عن الكتابات والمؤلفات الضالة التي ألفها 
أهل الضلال أو ألفها أهل الجهل والمتعالمون. نبتعد 
عن هذا كله ونأخذ بوسائل العلم النافع والعمل 
الصالح.ء وفّْقّ الله الجميع لصالح القول والعمل. 

ويجب أن يدرس مذهب أهل السنة والجماعة في 
المدارس والمعاهد والكليات والجامعات على أيدي 
العلماء؛ حتى نجنب الطلاب المفاهيم الخاطئة. وهذا 
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مايبين غلط الذين يقولون: يجب أن ترفع كتب العقيدة 
من المناهج الدراسية؛ لأنها تعلم الإرهابء وهذا قول 
باطل؛ لأن كتب أهل السنة ضد الإرهاب» فهى تبين 
المتعالمين فى الاستراحات والرحلات والأماكن الخفية 
فتحصل الكارثة. 


هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


كه +2 17 6 قد 
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35ظظتتلات ‏ 
ا 2 الأستلة 0 ا 


#ه س١‏ : قلتم فضيلة الشيخ: أن من موانع التكفير 
الإكراه فما هو حد الإكراه الذي يعذر به الشسخص؟ 

ج: حد الإكراه أن يهدد بالقتل أو بالضرب أو بانتهاك 
حرمته؛ ولا يحصل التخلص من ذلك إلا بإعطائهم ما 
طلبوا؛ ليتخلص بالإكراه مع إنكار هذا بقلبه واطمئنان 
قلبه بالإيمان» هذا هو الإكراه. 

س؟: هل يلزم العالم إذا تبين له كفر المعسين 
الإخبار بذلك ليُحدَّر منه. وما حدود المصلحة في 
ذلك؟ 


ج: إذا كان هذا حكم بردته له شأن في الناس 


والناس مقدروة مه وهو يدعو إلى مذهية: فبجحب أن 
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يهذرهكه ولا يسكت عتهه أما إذا كان شره متعهيرا على 
نفسه ولا ينشر شره فهذا يناصح. 

الخوارج بالجهل والتأويل كما عذرنا من ارتكب ناقضًا 
من نواقض الإسلام بالأعذار التي ذكرتم؟ 

ج: لأنهم جردوا السيوف وقاتلوا المسلمين» أما 
لو أنهم سكتوا واقتصروا على أنفسهم واقتنعوا بكفرهم 
يثترك؟ لآنهة اققصر شره على تنسة: 

يه س؟: ما تقولون حفظكم الله فيمن يقول: وهذا 
مما يسمع من بعض الدعاة الذين يتصدرون في مثل 
هذه الأوقات فى بعض الشبكات وغيرها-: حكام الدول 
الإسلامية كلهم ظالمون ولا بد أن يغيروا؟ 

ج: هذالا دخل لنافيه. تغيير الحكام الذي 
يترتب عليه سفك دماء واختلال أمن وضرر 
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يقارن بين المصالح والمفاسدء ودرء المفاسد مقدم 

سه: من أصعب المسائل فضيلة الشيخ 
المشكلة عند الشباب أو بعض الشباب مسألة تحكيم 
تعسالى: 

اج: هذا وضحه العلماء المي شيء تفسير 
ابن كثير يق يقول: الذي يحكم بغير ما أنزل الله. إن 
كان يرى أنه أحسن من كتاب الله؛ وأن حكمه أحسن 
من حكم الله. أو أن حكم غير الله مساو لحكم الله 
وأنه مُخير إن شاء حكم بما أنزل الله أو حكم بغيره 
على التغيير؛ فهذا يحكم بكفره بلا شك وهو كافر 
بالإجماعء أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن 
يناله. فهذا ظالم وفاسق لكنه لا يحكم بكفره؛ لأنه 
يعتقد أن حكم الله هو الواجب وأن حكم غيره باطل» 
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ولكنه فعل هذا إما لتحصيل وظيفة وإمالطمع من 
المطامع» وعقيدته في كتاب الله باقية» وأنه هو الحق 
وأنه هو الواجب الحكم به. فهذا يفسق ولا يحكم 
بكفره؛ لآن هذا كفر عملي كما قال ابن عباس 485: 
(كفر دون كفر). 

به س56: ما حكم من لبس لباس اليهود والنصارى 
الخاص بهم كتعليق الصليب ونحوه؟ 

ج: تعليق الصليب لا يجوز؛ لأنه شعار الكفرء 
أما لباس النصارى الخاص بعبادتهم ومظاهرهم فهذا 
لا يجوز لأنه شعار دينهم» أما لباسهم العادي الذي 
يلبسونه للعادة لا للعبادة ولا لمظاهرهم في كنائسهم ليس 
لهعلاقة بدينهم» وإنماهو من باب العادات». فهذا 
أمره سهلء قد يكون فيه تشبه؛ فيترك من أجل ذلك؛ 
فقد قال يلِِِ: امن تَشَبّه بقَوْم فهو منْهم0, فا تليق 
الضلييا أو لبعن اللبناس الخاص بكنائسهم أو مظاهر 
دينهم فهذا لا يجوز للمسلم. 


.)5 ٠7 51( رواه أبو داود‎ )١( 
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نوس/7: يول السائل: من غفل عملا مما سررة 
العلماء أنه ناقض من نواقض الإسلام وهو مقر بأنه 
مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأنه مخطئ فى ذلك 
هل يكفر؟ 

ج: هذا لا يكفر كما سبق أنه إذا فعل هذا متأولا 
أو جاهلاٌ أو مكرمًا أو مقلدًا لغيره» لايكفر لكن يحكم 
بأنه فاسق ناقص الإيمان. 

س8: فضيلة الشيخ -وفقك الله- نلاحظ أن كثيرا 
عن الإسلام بعد مدة وخاصة النساءء فما توجيهكم في 
هذه القضية؟ 

غلمًا يأن السائل الذي كتب السؤال قدأسلم 
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يتعلم أمور دينه وأن يصبرء لايد من الصبر؛ لأنه 
قبل تتعفبرضن لآأذى ولمضايقات ولأطماع ولرغيبات» 
لابد من الصبر على الدين ومن لا صبر له فإنه لا 
يت على الدينء عند الفتن والشرور التي تحصل» 
قبلا دمن السميرولا بد من النقه فى دين الله 
ولأبدهن الثبات فى ذلك وإذا تمكدن من اليجرة 
إلى بلاد المسلمين وجبت عليه فرارا بدينه. 

س4: ظهرت عندنا جماعة -يبدو أن السائل في 
مكان آخر غير هذه البلاد- يقولون: إن العمل شرط صحة 
الإيمان وليس بركن, ويطلقون علينا نحن من يقول: إن 
العمل ركن في الإيمان» خوارج؛ فما حكم قولهم هذا؟ 

ج: الذي يقول إن العمل شرط لكمال الإيمان 
الككمال الوافي أو المستحي» هذا قنول المرجة 
الذزين يرون أن العمل ليس من الإيمان» إنماهو 
شيء خارج عن الإيمان» والصواب أن العمل من 
الإيمان وليس شرطًا للإيمان فقط وإنما هومن 
الإيمان» من حقيقة الإيمان» ومن فقد العمل فهو 
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ناقص الإيمان أو ليس عنده إيمان أصلا إذا ترك 
العمل نهائيًا ولم يعمل شيئًا أبِدًَا من غير عذر 
وهو متمكن من العملء هذا ليس بمؤمن. 

وأمامن ترك بعض العمل فهذا ينظر فيه قد يكون 
ناقض الايمان وقديكون ليس عثله إيمان» من ثرك 
الصلاة -والصلاة عمل- فقد كفر بنص الحديث: قال 
عكِله: ١إنَ‏ بين العبد وَبَيِنَ الكفر والشرك ترك الصّلاة©2, 
فهكاك أغعمال إذا تركها الإنسان يكفرء وهتاك أمال 
إذا تركها قد يكفر وقد لا يكفرهء ويحتاج هذا إلى 
تفاصيل وتثبت في هذا الأمرء المهم أن العمل داخل 
حقيقة الإيمان» وليس هو شرطًا فقط؛ لأن الشرط 
يكون خارجًا عن المشروطه والعمل ليس خارجًا عن 
الإيمان بل هو داخل فيه؛ لكن هذا من قلة فقههم 
ومن قلة فهمهم لدين الله وككُ. 


01 أرواء :سل 19 
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© س١٠:‏ إننا نحبكم في الله ماذا تقول في الذين 
يستهزؤون في سنة الرسول كَلِةٍ من توفير اللحى وتقصير 
الإزار ومن يطبقهاء وجزاكم الله خير)؟ 

ج: الذي يستهزئ بسنة الرسول وَل أو يتتقصها هذا 
عنده نوع من أنواع الردة والعياذ بالله. فكراهة السئن 
من نواقض الإسلام؛ قال تعالى: 2( دَلِكَ أنه مَكُرِهُوأ مآ 
نر أنّهُ حب أَعَمَكَهُمَ 7# والذي يكره سنة الرسول كَل 
أو يستهزئ بها فقد جاء بناقض من نواقض الإسلامء 
تتسأل الله العاقية؛» واللباس لآ يعزل عن الكسيف ولا 
يرتفع عن نصف الساقء وما بينهما يتبع فيه عادة 
البلهو خإذا كان عاذة الرعال فى الله سل اللناس إلى 


الكعبين» فإنه يلبس مثلهم؛ لأنهم على سنة. 
س١1١:‏ ما حكم تكفير الرافضة وهل يكفر 


4 محمد:‎ )١( 
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الإسلام بأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله؛ أو استغاث 
بالأموات أو غير ذلك من أنواع الشرك فإنه كافر من أي 
الطواقف كان فالأمر يتعلق بالتوحيد والشرك والإايمان 
والكفرء فمن فعل الكفر فهو كافرء إلا إذا كان معذورً 
بالأعذار السابقة من أي طائفة كان. 

التمك؟ 

ج: نعم ذكر العلماء أن الردة تحصل إما بقول أو 
بفعل أو باعتقاد وإما بشك. فإذا شك بشىء من القرآن 
أو شيء من السنة هل هو حق أو قال لا يوافق الواقع أو 
لا يوافق العلم الحديث أو يخالف العلم الحديث. إذا 
تشكك في كلام الله أو كلام رسوله؛ فهذا ردة عن دين 
الإسلام. 


#إد س17: القاعدة التي تقول: من لم يكفر الكافر فهو 
كافرء هل هي للكافر الأصلي فقطء أم في المسلم المرتد 
كذلك. حيث -مثلاً- إن بعض العلماء يكفر من ترك فرضًا 
واحدًا من الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتهاء فهل نقول بذلك؟ 
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ج: من لم يكفر الكافر فهو راض بفعله ويرى أن 
يدعو أصحاب الأضرحة أو غير ذلك هذا ليس بكفرء 
فهو كافر مثلهم؛ لأنه أقرهم على ذلك ووافقهم عليه 
ولم يعتبره كفراء فيأخذ حكمهم والعياذ بالله. ولوكان 
هوفى نفسه لا يعمل هذا الشىء. لكن إذا قال هذا 
ليس بكفر فإنه يكون كافر؛ لأنه رضي به وزكاه واعتبره 
صحيحًاء إلا أن يكون جاهلاً بذلكء فإنه يبين له. 

© س؛١:‏ يقول هذا السائل أخذ أحد مالا من 
نصراني بدون علمه وتاب بعد ذلك ولم يجد النصراني. 
فماذا يفعل؟ 
إلافى الجهاد فى سبيل الله والغنيمة فى القتال» أماما 
عدا ذلك فلا يجوز أخذ أموال الناس لا الكفار ولا 
المسلمينء إلا أموال الكفار في القتال والمغانم التي 
تؤخذ في الجهاد في سبيل الله. أما الخيانة والغدر 


© التكفيربين الإفراط والتفريط (كب سه 
وإذا سرق المسلم أو أخذ مال الكافر؛ فإنه يكون سبّة 
أمين لاا يخون ولايغدر ولا يسرق أحدًاءهذاهو 
المسلع الذي يمثل الإسلام تمثيلاً صحيحًا. وبالدنسية 
وإذا بحث عنه ولم يجده فإنه يتخلص منه بأن يضعه 
المحتاجين. 
س60١:‏ حينما ننصح الشباب بالتحذير من 
5 5 5 2 
الخوارج يسمعون ويتقبلونء ولكن تذكر لهم بعض 
يترددون فى الأخذ والاستمرار فى التجاوب معناء فما 
ج: المسألة ليست مسألة أشخاص إنما المسألة 


ونذكر* شبههم وننقضها ونجي جيب غتهاة أما اله شخاص 
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فيدعون ويناصحون لعلهم يقبلون النصيحة.؛ فإذا لم 
يقبلوا فإنهم يتركون وينبذون ويعرض عنهم. ويكون 
أمرهم إلى ولي الأمر. 

#نه س5"١:‏ هذا سائل من غير هذه البلاد يقول: 
يوجد في بلادنا من الخوارج» وهم يعيثون فسادًاء ومنهم 
قتل هذا السنة المصلين في التراويح من أهل التوحيد 
في رمضانء فهل يجوز قتل هؤلاء؟ وما الحكم في 
التعامل معهم؟ 

ج: نعم هذا مذهب الخوارج إنهم «يَقْتلُونَ أهلّ 
الإسْلام وَيَدَعُونَ أَهُلّ الأوْتَانَ»”", صدق رسول الله يلك 
أما من يتولى قتلهم فهو ولي الأمرء أما الأفراد فلا؛ 
لأن هذا يلزم منه الفوضىء فإذا قتلتموهم قتلوكم وقتلوا 
أولادكم وهاجموكم., فيلزم من هذه الفوضى وسفك 
)١(‏ أخرجه البخاري (40: ومسلم في صلاة الاستسقاء ,)١598(‏ 


والنسائي ذ في الزكاة »)78612١(‏ وأحمد في مسند بني هاشم (21805 
ره 
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الدماءء» إنما هذا يرجع لولي الأمر إذا كان هناك ولي 
أمرء ينفذ الحدود ويجري العقوبات» فيدفع الأمر إليه. 
وأما إذا لم يوجد ولي الأمرء فلا يجوز لأحد أن ينفذ 
فيقتل؛ لأن هذا يلزم منه الفوضى. 

# س7١:‏ همل يجوز للمبتدئ في طلب العلم 
أن يحكم على من وقع في الكفر المعلوم من الدين 


بالضرورة مثالا الحكم على من سب الرب بالكفر بعينه 
إذا تلفظ بها؟ 


ج: نعم من سب الله أو سب الرسول يك أو ارتكب 
ناقضًا من نواقض الإسلام يحكم عليه بموجب ما فعل؛ 
لكن إذا كان له عذر من الأعذار فإنه يناصح ويبين له. 
أو كان عنده شبهة فإنه يبين له خطأه وضلاله؛ فإن قبل 
فالحمد لله وإذا لم يقبل فإنه قد قامت عليه الحجة 


وبرئت ذمة المكناصح. 


#ه س18: هل الأصل مع الكفار الحرب أو السلم؟ 
وهل يقاتل الكافر لكفره أو لحرابته؟ 
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ج: هذه مسألة الجهاد في سبيل الله الجهاد في 
سبيل الله لا بد أن يكون تحت راية مسلمة ينفذها ولي 
أمر المسلمين وهو من السياسة التي تتبع ولي الأمر 
من المسلمين» هذا هو الجهاد في سبيل الله. والكافر 
إذا كان كفره قاصرًً على نفسه ولا يتعدى إلى غيره 
فلا يقتل؛ فلذلك لا يقتل الشيخ الهرم لا تقتل المرأة 
الكافرة ولا يقتل الصغير ولا يقتل الراهب في صومعته؛ 
لآن هؤلاء كفرهم قاصر عليهم ولا يتعداهم. أما إذا كان 
الكافر يدعو إلى الكفر ويصد عن سبيل الله ويحارب 
الإسلام فإنه يجب قتاله. 


س19١:‏ كيف يكون الجواب أو الرد على مسن 
يقول: أنا أذهب للجهاد هنا أو هناك؛ لأنهم يجاهدون 
على المذهب الصحيح؟ 
وإلا هذا من الفوضى وليس من الجهاد؛ وهذا يحصل 
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من وراكه مصلحة. 
ود س * 7: من فعل الشرك مشل أن يدعو غير الله 
الشفاء لمريضه. هل نقول: إنه شرك, أو نقول: فعله شرك 
ج: إذا كان ليس له عذر فهو مشركء أما إذا كان 
جاهلاً أو مقلدًا أو عنده تأويل ظنه صحيحًا فهذا يبين 
له فإن أصر فإنه يحكم عليه بالشرك؛ لأنه زال عذره. 
# س١7:‏ شخص وقع في بعض الكبائر كقذف 
المحصنات والزنا وغيره والعياذ بالله. فماالطريقة 
للتخلص من هذه الكبائر وفقكم الله وسدد خطاكم؟ 
ج: هذا الذي حصل منه كبائر إن كانت هذه 


إلى أصحابها إذا كان ظلم أحدًا أو أخذ ماله. ويرد عليه 
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ماله؛ أما إذا كان يتعلق بحد من حدود الله فهذا يرجع 
فيه إلى الميحكمة الشترغية وإلى وى الآمرة لكنة إذا سثر 
نفسه وليس عنده حقوق للناس وتاب إلى الله فهذا 
يكفى والستر مطلوت» قيتوت إلى اللة فيمابينة وبين 
اللهء ويحسن العمل ويكثر من الأعمال الصالحة والله 
يتوب على من تاب. 


مه +2 8 6 قد 
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